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488004 ‐ هل تستحب قراءة الآيات العشر الأخيرة من آل عمران للمستيقظ من نوم النهار؟

السؤال

نعلم أن قراءة العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران عند الاستيقاظ من النوم من السنة، ولن هل هذا فقط للاستيقاظ

بالليل؟ أم بالليل والصباح؟ وهل يجب أن أنظر إل السماء عند قراءتها؟

ملخص الإجابة

ظاهر السنة: أن النظر إل السماء، وقراءة هذه الآيات: إنما يون عند النهوض من نوم الليل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

صل هال ولسر دَّثونَةَ، فَتَحميم نْدَ خَالَتع بِت :ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نروى البخاري (4569) ومسلم (763) ع

اله عليه وسلم مع اهله ساعةً ثُم رقَدَ، فَلَما كانَ ثُلُث اللَّيل اخر قَعدَ، فَنَظَر الَ السماء فَقَال: ( انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ

ثُم ،نتَيعكر َّلفَص لَِذَّنَ با ةً، ثُمعكةَ رشْردَى عحا َّلفَص ،تَناسو اضفَتَو قَام ابِ ) ثُملْبالا ولاتٍ لاارِ لآيالنَّهو للافِ اللَّياخْتو

.حبالص َّلفَص جخَر

اضتَوكَ، ووقَظَ، فَتَستَيه عليه وسلم، فَاسال صل هولِ السنْدَ رقَدَ عر نَّهاسٍ ابع نب هدِ البع نرواية عند مسلم (763) ع وف

وهو يقُول: ( انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ واخْتلافِ اللَّيل والنَّهارِ لآياتٍ لاول الالْبابِ ) فَقَرا هوء اياتِ حتَّ خَتَم السورةَ.

ثُم قَام فَصلَّ ركعتَين فَاطَال فيهِما الْقيام والركوعَ والسجود، ثُم انْصرف فَنَام حتَّ نَفَخَ. ثُم فَعل ذَلكَ ثََث مراتٍ ست ركعاتٍ،

ِقَلْب ف لعاج ماللَّه) :قُولي وهو ةَالص َلا جذِّنُ فَخَروذَّنَ الْمثٍ، فَاََبِث تَروا اتِ. ثُميا ءوه اقْريو اضتَويتَاكُ وسكَ يذَل لك

نم لعاجا، ونُور امما نما، ونُور خَلْف نم لعاجا، ورِي نُورصب ف لعاجا، ونُور عمس ف لعاجا، ونُور انسل فا، ونُور

فَوق نُورا ومن تَحت نُورا. اللَّهم اعطن نُورا ).

فيسن للمسلم إذا قام من الليل للصلاة أن يتلو هذه الآيات؛ تأسيا بفعل النب صل اله عليه وسلم.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/488004/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%B8-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
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من تمام التأس أن ينظر القارئ إل السماء وهو يتلو هذه الآيات، إن تيسر له ذلك، لما ف هذا النظر من كمال التدبر.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وقوله: ( فَخَرج فَنَظَر الَ السماء، فَتََ هذِه ايةَ ) ف آل عمران: ( انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ ) الآيات.

فيه: أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ ف الليل، مع النظر إل السماء، لما ف ذلك من عظيم التدبر.

وإذا ترر نومه واستيقاظه وخروجه: استحب تريره قراءة هذه الآيات، كما ذكر ف الحديث. واله سبحانه وتعال أعلم "

انته. "شرح النووي عل مسلم" (3 / 145).

والنظر إل السماء ليس واجبا، لا ف هذه الحال، ولا ف غيرها، ولم يقل أحد بوجوبه، وإنما غايته: أن يون مستحبا، تأسيا

بفعل النب صل اله عليه وسلم، وتأولا لما ترشد إليه الآيات الريمة، من النظر ف ملوت السموات والأرض.

:قال الشيخ عبد العزيز الراجح

" والظاهر من الحديث: أنه ينظر إل السماء أثناء التلاوة؛ لأن فيه تطبيقا للآيات: ( انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ واخْتلافِ

اللَّيل والنَّهارِ لآياتٍ لاول الالْبابِ )، فينظر إل السماء، وينظر إل الأرض، وينظر إل الليل، وهذا هو الجمع بين القراءة

والعمل بالمعن، وهذا هو التدبر، وهذا مطلوب ف جميع القرآن ف هذه الآيات وغيرها " انته. "توفيق الرب المنعم بشرح

صحيح الإمام مسلم" (1 / 470).

ثالثًا:

الحمة من تلاوة هذه الآيات عند الاستيقاظ من النوم: أن يبدأ عمله، ويومه: بتوحيد اله جل جلاله، والثناء عليه بقدرته، وآيات

عظمته، ووحدانيته:

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

" قال جماعة من العلماء: يستحب للمستيقظ من نومه: أن يتلو هذِه الآية اقتداء بالشارع، وقراءته لها؛ لأنه يبتدئ بعظمة ربه

ويختمها بذكره أو بذكر اله وما ندب إليه من العبادة، وما وعد عل ذلك من الثواب وتوعد عل معصيته من العقاب، وأن هذِه

الآيات جامعة لثير من ذلك. نبه عل ذلك ابن التين " انته. "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (22 / 187).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر اله‐ عز وجل وأن
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ول ٍيات ِارالنَّهو للافِ اللَّياخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فقوله:( ا يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران وه

الْبابِ) إل آخر السورة " انته. "شرح رياض الصالحين" (1 / 193).

رابعا:

وأما هل يستحب ذلك عن القيام من كل نوم، أم هو خاص بنوم الليل؟

،(.. عند خالت بت) :نوم الليل، بلا شك، كما دل عليه الحديث بتمامه، فإن ابن عباس يقول فيقال: الحديث الوارد بذلك: هو ف

ثم يقول: (فَلَما كانَ ثُلُث اللَّيل اخر قَعدَ، فَنَظَر الَ السماء فَقَال..) فذكر الحديث.

وقد كان النب صل اله عليه وسلم ينام القائلة ‐وسط النهار‐، ولم ينقل عنه مرة أنه نظر ف السماء، حينئذ، أو قرأ هذه

الآيات؛ ولو فعله، لنقله أصحابه كما نقلوا هذا، وكما نقلوا نظره إل السماء هنا، وف أحوال أخرى مختلفة.

:ه تعالقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ال

" وفيه من الفوائد: أنه إذا قام من النوم من آخر الليل: يقرأ هذه الآية؛ ولهذا رفع بصره إل السماء عليه الصلاة والسلام وقرأ: (

انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ واخْتلافِ اللَّيل والنَّهارِ لآياتٍ لاول الالْبابِ ) وجاء ف رواية: أنه كمل الآيات إل أن ختمها

إل آخر السورة، وه آيات عظيمة يستحب لمن قام من النوم أن يقرأها، كما قرأها النب عليه الصلاة والسلام، لما فيها من

العظة والذكرى والتذكير بآيات اله جل وعلا وذكر الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار " انته. "شرح كتاب التوحيد من

صحيح البخاري" (ص196).

الخلاصة:

يسن عند تلاوة هذه الآيات النظر إل السماء، إن تيسر ذلك، لمال التدبر.

وظاهر السنة: أن النظر إل السماء، وقراءة هذه الآيات: إنما يون عند النهوض من نومة الليل.

واله أعلم.


